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في مطلع السبعينيات، حذر كتاب “حدود النمو” من التصاعد السكاني الكبير في عالم محدود المصادر،
مضيفًــا ضرورة تــوجيه الحــراك الســيادي العــالمي إلى خلــق وسائــل تنميــة مســتدامة وعدم النظــر إلى
كد الكتاب أن نتائج طبيعة الكوارث الناتجة عن تداعي الطبيعة، بسبب احتباس حراري أو غيره، وأ
ذلك التجهيل يمكن أن تستحيل إلى ما يشبه نقر جغرافيا الطبيعة بعصا، بينما هي وحش هائج،

كل الأخضر واليابس. وقتما ينفعل، سيأ

بعــد ســنوات، أشــار نفــس مؤلــف الكتــاب الســابق، في مقــال لــه عــام ، إلى أن نبــوءته لم تصــدق
فقط، بل تجاوزت حد رؤيته المتفائلة، وأن زعماء العالم لم يتجاهلوا آليات تفعيل تنمية مستدامة، بل

باركوا الأزمات، واستعانوا بالطيور الجارحة ليقتات الجميع على ضحايا الكوارث والحروب.

ـــة، خاصـــة عقـــب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وخلال الصراع الســـوفيتي ـــة البشري تطـــور مفهـــوم الكارث
يـــادة، بخطـــاب اســـتعماري جديـــد، لكـــن هـــاجس والأمريكي كـــان علـــى أحـــدهما أن يتســـلم رايـــة الر
التخوفات كان حاضرًا بشكل مبكر، غير أنه لم يكن بالحسبان أن ذلك العالم يمكن أن يؤول إلى التهام

ما تبقى من أنسنة العالم، إلى تقديس آليات التربح، في كل وقت، خاصة أوقات الكوارث.
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دماء مؤنسنة
يفتتح كتاب “اليوم نرمي القنابل وغدًا نبني القصور” بمشهدين فارقين: الأول في أثناء قصف مدينة
يــة في ، حينمــا قــال أحــد الجــنرالات المتقاعــدين، إن ذلــك ضرورة “لأجــل أغــراض كوبــاني السور
يا بفعل كارثة الزلزال، لم تصل ضرورة الأغراض الإنسانية إلى زعماء إنسانية”، واليوم، وبينما تئن سور

العالم في القطب الأمريكي والأوروبي.

،( مــارس/آذار) المشهــد الثــاني، حــوار للرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين، خلال مــؤتمر صــحفي
حينمـا تـورط مـع أسـئلة صـحافية بشـأن النزاع الـروسي الأوكـراني علـى القـرم، توقـف بـوتين عنـد أحـد

الأسئلة وقال: “هذه مهمة إنسانية”.

بدأ مفهوم “أنسنة الحرب” في ، حينما أعلن حزب الناتو خلال ضربته الجوية على كوسوفو،
كــثر مــن ضرورة للتــدخل، حفاظًــا علــى “إنسانيــة العالم”، كــانت هــذه تحديــدًا البدايــة أن الأمــر ليــس أ
لإلصــاق الحــرب بالأنســنة، حيــث “القصــف الإنســاني” و”الاحتلال الإنســاني” و”الاســتعمار الإنســاني”

أيضًا.

يخ مختصر للطيور الجارحة تار
بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، تســلمت الولايــات المتحــدة رايــة التــوجيه العــالمي بآليــات اســتعمارية
جديدة، إذ لم يكن العالم وقتها جاهزًا لتلقي كوارث حربية متتالية، أو على الأقل، باتت فكرة الانتصار
الحــربي مســتهلكة، لأنهــا ببساطــة ليســت كفايــة للتربــح، ولتغذيــة ذراع المساعــدة الــتي تربــط المصالــح

الدولية في القوى العظمى.

شركــات القطــاع الخــاص أو “الشركــات العــابرة للقــارات”، إضافــة إلى قطــاع معقــول مــن منظمــات
المساعـدات الدوليـة وغـير الربحيـة، همـا ذراعـا الانتصـار، اللذان بتفعيلهمـا، يمكـن للتـدخل الحـربي أن

يكون مادة فعالة لتربح الدول.

ظهـرت الجمعيـات الخيريـة في المملكـة المتحـدة مبكـرًا، تحديـدًا عـام ، نشـأت شركـة “أوكسـفام”
 منظمة وزمالات عديدة مع دول كبرى، وتعمل الآن في  المعنية بالإغاثة والتنمية، وتطورت إلى
كــثر مــن نصــف دخلهــا الســنوي مــن مصــادر حكوميــة، والجــانب الآخــر مــن بلــدًا، تتلقى أوكســفام أ
التمويــل يعنــون بأنــه مــن “مصــادر مؤسســية أخــرى”، بينمــا منظمــة “أنقــذوا الأطفــال” تتلقــى ثلــثي

دخلها من جهات حكومية، والثلث الأخير لا يخضع لمصدر معلوم.

في العالم الملتبس الذي نعيشه، تجبرنا نسب التمويل هذه على مساءلة هذه الشركات، هل تعمل في
سياق محايد فعلاً؟ وهل تتعرض لأي ضغوطات دولية خلال عملها، الذي ينص (من خلال قانون
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دولي)، علــى حيادهــا التــام والتزامهــا الإنساني وتجاهلهــا أي حيثيــات عرقيــة أو سياســية أو دينيــة، أي
ــة والإنقــاذ خلال أوقــات يكــون المهــم، هــو العمــل، ضمــن ســياقها التخصصي، علــى التنميــة والإغاث

الحروب؟

بطبيعة الحال، يمكن لأي متابع عادي لأحداث العالم، أن ينتج انطباعه إجابة بنفي الحياد، لكن هذا
ليـس كافيًـا لإيضـاح آليـات عمـل مثـل هـذه المؤسـسات، أو تحديـدًا، آليـات الضغـط عليهـا والتضحيـة

بأهل الكارثة لغرض ربحي.

منذ  سبتمبر/أيلول، تشكلت منظمات داعمة وغير ربحية ضخمة، نظرًا للتفحش الأمريكي ضد
هـواجس الإرهـاب، إلا أن ظهـور هـذه المنظمات كـان مصـحوبًا بالـدعم والتـوجيه المباشر من الحكومـة
الأمريكية، فمثلاً “وكالـــة التنميـــة والإغاثـــة الدوليـــة” تضـــاعف دخلهـــا  مـــرة في  عامًـــا فقـــط،
فعمرها محصور في الحرب على العراق وأفغانستان، رغم أن هذه الوكالة هي منظمة تعتمد على
العمــل الخيري، وبالفعــل فتــح تحقيــق دولي للنظــر في مــدى ارتفاع ربحية وكالــة التنميــة، وتــبين أنهــا

“تكيل” لموظفيها مرتبات باهظة، إضافة إلى توثيق تكاليف ضخمة لحفلات طواقم العمل.

خلال الــدخول الغربي/الأمريــكي في الصومــال، ظهــرت وكالــة “بــانكروفت” الــتي تعمــل علــى تحقيــق
الاســتقلال في منــاطق الحروب، وللمفــاجأة، كــانت وظيفــة هــذه الوكالــة جمــع جنــود متقاعــدين – في
هذه الحالة، تعتمد القوات الأمريكية والبريطانية على جنودها المتقاعدين بشكل أساسي، وبمقابل
مادي ضخم – وعدد من المرتزقة المجهولين، لتدريب قوات الاتحاد الإفريقي المنتشرة في البلاد. لماذا؟
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لمواجهـة الجهـاديين. تـد هـذه الوكالـة ضمـن منظمـات العمـل غـير الربحـي، ويكيـل لهـا مـن مصـادر
مختلفة مبالغ ضخمة سنويًا.

لا يتوقـف العمـل هنـا علـى التطـور السريـع في إنشـاء مؤسـسات لهـا طـابع “مؤنسـن” لتـدعيم آليـات
التربــح والــدخول في قلــب مــواطن الكوارث، فكتــاب “الربــح المفــاجئ” يثبت أن شركــات التنقيــب عــن
يع الحــرة، جميعهــا لهــا قــدرة علــى إيجــاد النفــط في القطــب الشمالي وشركــات إطفــاء الحرائــق والمشــار

نموذج أعمال ربحي في المقام الأول، حتى لو سيحرك ذلك العالم تجاه كوارث بيئية.

دوافع امتصاص ما تبقى من دم للبقاء
بالعودة إلى المشهدين المذكورين في مطلع المقال، اللذين اجتمعا على “أنسنة الحرب”، نذكر مشهدًا

كثر وضوحًا وفجاجة. ثالثًا يجعل الأمر أ

يــر الــدفاع البريطــاني، أن علــى شركــات الاســتثمار وإعــادة الإعمــار “حزم حقائبهــا” في ، صرح وز
للسباق بشأن عقود البناء، عندما تنتهي حملة حلف الناتو التي شنت على ليبيا أواخر حكم معمر

القذافي.

يا يحيلنا الاختلاف بين واقعية التصريح بدخول شركات الإعمار عقب قصف لييبا، وتقنين ضرب سور
وجدالات الحرب الروسية الأوكرانية بغطاء إنساني، إلى تطور النظرة الغربية لآليات العمل على شفط

دماء دول العالم الثالث، أو عمومًا، أي بقعة جغرافية تقع فيها كارثة ويتبين أي فرص للتربح منها.

إن الفرق بين الخطاب الاستعماري الأوروبي، ومن ورائه الخطاب الأمريكي، الأكثر فجاجة، أنه قديمًا
يــة، فــالعراق حــرب إنسانيــة لأجــل الحفــاظ علــى المنطقــة، بينمــا كــان يعمــل علــى خلــق مراوغــات حوار
يـا ومحاولـة إعـادة ضبـط أفغانسـتان، دفـاع عـن العـالم مـن التفحـش الجهـادي الإرهـابي، مـرورًا بسور
الأمـور والحفـاظ علـى المـدنيين بين أطـراف الحـرب، لكـن مـا وراء ذلـك الخطـاب، ثمـة وقاحـة داخليـة

فجة.

يظل التاريخ – بسنواته الخمسين الأخيرة – شاهدًا على تداخلات القطاعات
الخاصة مع التوجهات الدولية، والتجاور مع المؤسسات غير الربحية

يطالعنا كتاب “ادفع أي ثمن: الجشع، القوة، والحرب الأبدية” – الذي فاز بجائزة بوليتزر للصحافة
في  – على مستوى الربح من الحرب الأمريكية وحلفائها على العراق وأفغانستان، إذ وصلت
إلى  تريليونــات دولار، كــان النصــيب الأكــبر مــن وسائــل الربــح هــو تــأمين عقــود لشركــات اســتثمارية
ية، إضافة إلى تأمين عقود تبشيرية لمؤسسات دينية، تقع في مسماها الرسمي أنها منظمات وإعمار

محايدة وغير ربحية، وتعد هذه النسبة من الربح هي الأكبر في التاريخ الأمريكي الحديث.
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غير أن الأمر، ليس بمحدودية حربين فقط، فالقائمة تطول وما زال قوس الإضافة مفتوحًا للمزيد
ـــداخلات القطاعـــات مســـتقبلاً، لكن يظـــل التـــاريخ – بســـنواته الخمسين الأخـــيرة – شاهـــدًا على ت
الخاصة مع التوجهات الدولية، والتجاور مع المؤسسات غير الربحية، التي تقف ما بين الحياد، وفي
هذه الحالة يتم تجهيلها وإيقاف تمويلها، أو تلتقم التوجهات الحكومية وتم في بحور الدعم التي لا

تنتهي.

ية عــابرة للقــارات مــع المهــاجرين مــن العمــق الإفريقــي مــا الــذي يمكــن أن يجمــع مؤســسات اســتثمار
المفعـم بـالفقر والاسـتنزاف الاقتصـادي الأوروبي؟ وكيـف دفعـت دول أرواحًـا كثيرة منهـا للوقـوف أمـام
ماكينـــات المؤســـسات الخاصـــة كي لا تأخـــذ ثرواتهـــا؟ وكيـــف عبأ العـــالم الغـــربي، بشركـــاته ومؤســـساته
ـــة في الصومـــال ـــالموارد والعقـــود الربحيـــة، خلال الرقـــص علـــى جثـــث الكارث ـــة، اقتصـــاده ب الحكومي

يا، خلال أزمتها، من كل هذا؟ وأفغانستان والعراق؟ وكيف لم تسلم سور

ــع آليــات عمــل ير هــذا باكورتهــا، ضمــن ملــف “تجــار الكــوارث”، ونتتب ــا، في سلســلة تقــار نبحــث معً
الحكومات التي لم تتوقف فقط عند استغلال الكوارث، بل باتت تعيد إنتاجها.
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